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أسباب تكذيب المشركين بيوم البعث 


قال تعالى: ( بَل كَدَبُوا بالسّاعَة وَأَعْتَدنَا ِمَنْ كدب بالمَاعَةٍ سَعِيرًا * إِذَا رَأَنْهمْ مِنْ مَكَانِ بَعِيدِ سَمِعوا لها تعيْظًا وَرَفِيرَا * وَإِذَا ألهُوا مِنْها مَكانا 
ضتَيّقًا معَرَنِينَ دَعَوَا هُنَالِكَ تُبُورًا * لا تذغوا الْيَوْمَ تُبُورَا وَاحِدَا وَاذْعْوا تُبُورًا كِيرًا * قُلْ أَدلِكَ خَيْرْ أم جَنَةُ اْخلدٍ التي وعِدَ الْمتَُونَ كات لَهُمْ 
جَرَاءَ وَمَصِيرًا * لَهُمْ فيه مَا يَتنَامُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبَكَ وَعْدَا مسسْنُولًا * وَيَوْمَ يَخْشْرُْهُمْ وَمَا يَعْبْدُونَ مِنْ ذون الله فيَقُولُ أأنتم أَضللتُم عِبَادِي 
هَوْلَاءِ آم هُمْ ضَلّوا الستبيل * الوا سبْحَائَكَ مَا كان يَنْبَغِي لَنَا أنْ تنِّدَ مِنْ دونك مِنْ أوْلِيَاء وَلَكِنْ متَّْتَهُمْ وَبَاءَهُمْ حَتَى نَسُوا الذِكْرَ وَكَانُوا َوْمَا بُورًا 
* فَقَدْ كَذَبُوكُمْ بمَا تَقُولُونَ قَمَا نَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِفَهُ عَذَابَا كَبِيرَا © [الفرقان: 11 -19]. 


المناسبة بين المقطعين: 

تقدم في المقطع السابق الحديث عن شبهات المشركين حول الرسول صلى الله عليه وسلم» ثم انتقل[1] في هذا المقطع إلى الحديث عن السبب 
الحقيقي لتكذيبهم. فإن تكذيبهم مبني على إنكار الساعة» وجاء تقرير الساعة مفصلاً بسرد وقائع تقع بعد قيام الساعة إمعاناً في التقرير 
والتوضيح.ء فكأن وقوع الساعة والبعث بعد الموت للحساب أمر مفروغ منه» ولكن قد يلتبس عليهم صور أهل الشقاء فلا يعرفونها فجاء ذكر 


إن الكافر لا يريد الإيمان باليوم الآخر لأسباب عدة منها: 


الأول: الإيمان بالساعة يعني مفارقته لما هو عليه من الأمور التي اعتادها واطمأن إليها فإن كان ذا مال فارق هذه الملذات التي يوفرها له هذا 
المال؛ وإن كان ذا جاه ومنصب فارق هذه المكانة» وإن كان ذا نفر وأتباع فارقهم وفي كل ذلك حرمان وشعور بالوحشة والضيق. 


الثاني: الإيمان بالساعة: يعني محاسبته على النعم التي أوتيها في الدنياء فإن كان ذا مال حوسب عليه من أين اكتسبه وفيم أنفقه. وإن كان ذا جاه 
ومنصب ماذا عمل به وفيم سخر منصبه وجاهه. وإن كان ذا صحة معافئَ في بدنه سئل عن عمره ووقته وشبابه فيم أبلاه وأفناه. 


ولا شك أن كلّ ذلك حسب موازين ومقاييس ربانية» وكل مخالفة في الالتزام بالمقاييس يعرضه للعقوبة والجزاء. 


الثالثن: الإيمان بالساعة: يعني الفضيحة والتشهير والخزي والندامة لمن قاوم دعوة الحق وكذّب المرسلين. فكم كان يتبجح صاحب الدعاوى 
البغاة على رؤوس الاشهاد فيؤتى بالمتكبرين فيكونون كالذر يداسون بالاقدام|2]. 
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لكل ما تقدم من أسباب ولغيرها لا يريد الكافر تذكيره بالموت؛ ومن ثم بالساعة وما يعقبها من حساب وجزاء. ( بَلَ كَدْبُوا بالسّاعَةٍ وَأْعْتَدْنَا لِمَنْ 
كدب بالمنّاعَةٍ سَعِيرًا ) [الفرقان: 11]. 


إذن ليس المانع لهم من قبول دعوة الحق هو كون الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواقء أو لأنه لم ينزل معه ملك يؤازره. أو لأنه ليست له 
كنوز وجنات. فإنهم يعلمون أن الله قادر على كل ذلك وأكثرء فقد زادت خيراته وتنامت نعماؤه على ما يتصورونه من متاع الدنياء ولكن ليس 
ذلك هو السبب. 


جاء في بعض الأحاديث أن الله خير نبيّه أن يجعله ملكا رسولاً أو عبداً رسولاً فاختار رسول الله أن يكون عبداً رسولاً» فتواضع لله فرفعه عر 
وجل فكان أشرف الأنبياء والمرسلين[3]. وخيّره أن يقلب له جبال مكة ذهباً تسير معه حيث سارء فاختار أن يكون عيشه كفافاً يشبع يوماً 
ويجوع يومآء وادخر ذلك للآخرة[4]. 


المعنى الإجمالي للمقطع: 


انتقل المقطع إلى ذكر الدافع الحقيقي للمشركين في تكذيب الرسول وإيراد الشبهات عليه وهو إنكارهم قيام الساعة والبعث بعد الموت للحساب 
والعقاب» وكما تقدم لأن في الإيمان بالساعة هدماآً لملذاتهم وتنغيصاً لمتعهم الهابطة, وإثارة القلق لديهم في محاسبتهم على جرائمهم التي 
ارتكبوها في حياتهم الدنيا. 


ولم تورد الآيات الكريمة الأدلة العقلية على قيام الساعة وتقرير إمكانها وقدرة الله عليها - كما جاءت في سياقات أخر - وإنما ذكر جزاء من 
ينكر الساعة ويكذب وقوعهاء فالنار المستعرة مهيأة معدة لمن كذّب بهاء إذا ظهرت للناظر وكانت على مرأى منهم سمعوا الدوي الهائل الذي 
يدور في جنباتها وهي تكاد تتميز من الغيظ والحنق من أقوال المجرمين العتاة وأفعالهم وأحوالهم تجاه رسالات ربهمء كلما ألقى فيها فوج سمعوا 
لها شهيقاً وهي تفور. 


إنها مخلوقة كمخلوقات الله الحية التي نشاهدها تعتورها حالات الغضب والسخط وتزفر لتنفس عما في جوفها من الغيظ» وتشهق لتجذب إلى 
لوعي الما ا جر دح ا ل تي 2 راي عون » إنه لمنظر رهيب يرونه» 


ال ا اك ما لات لوم الي وان ال لو ب ا ا ورا 
وتضيق جهنم - على سعتها بأحدهم حتى يكون كالزج للرمح:؛ فلو كانوا في تلك الحال مطلقي الأيدي والأرجل لم يستطيعوا التفلت؛ فكيف وهم 
مقرنون بالأصفاد قرنت أيديهم إلى أعناقهم» فليس أمامهم إلا الدعاء بالويل والتبور والهلاك على أنفسهم» وعلى من تسبب في تحديد هذا 
المصير. 


.]15 كُلَ أَذَلِكَ خَيْرٌ أخ جَنّهُ الْخْلْدٍ الَيِي وعِدَ الْمُتَقُونَ... ) [الفرقان:‎ ١ 


حسب عادة القرآن الكريم ومنهجه في التزاوج بين الترهيب والترغيب والإنذار والبشارة جاء ذكر ما ينتظر المتقين من النعيم المخلد بعد ذكر ما 
أعد للاشقياء التعساء الذين كذبوا بوقوع الساعة من النار المستعرة. ويأني ذلك على صيغة الاستفهام للتوبيخ والتقريع. ولما كان الدافع الحقيقي 
للمشركين في التكذيب بالساعة هو تعلقهم بمتعهم الدنيوية ورغبتهم في الاستمرار عليها وعدم زوالهاء والإيمان بالساعة معناه انتهاؤها وزوالهم 
عنها. جاء التأكيد على الخلود في مثوبة المتقين» » فالجنة خالدة لا تزول ولا تنتهي ( فُلْ أَذْلِكَ خَيْرُ م جَنَةُ الْخلد الَنِي وَعِدَ الْمتَقُونَ ) [الفرقان: 
5.. ولقطع دابر الظن أو توهم تناوب أصحابها عليها جاء التأكيد على خلودهم ودوامهم فيها ( لَّهُمْ فِيهَا ما يَتنَاءُونَ خَالِدِينَ ) [الفرقان: 16]. 


وموضوع الزوال وعدم الخلود نقطة الضعف في كينونة الإنسان» فهو يرغب في الاستمرار وعدم الزوال» يرغب في الخلود في الدنيا وعدم 
الموت» ويرغب في خلود الصحة عليه وعدم الهرم؛ ويرغب في خلود الغنى وعدم زوال المال عنه» ويرغب في خلود الجاه وعدم الزوال عنه. 
ويرغب في خلود الاستمتاع والملذات وعدم الانتهاء. .. ولعل إبليس أدرك نقطة الضعف هذه في الإنسان فخاطب أبا البشرية آدم بقوله: ( ... هَلْ 
أَدْلّكَ عَلَى شَجِرَة الْخُلْدٍ وَمُلْكِ لا يَبْلَى ) [ّطه: 120]. 


فجاء التأكيد على الخلود مرة للجنة ونعيمها وثانية لدوامهم فيها واستمرارهم وهو أقصى ما تتطلع إليه الكينونة الإنسانية. 


ثم التأكيد الثاني على تلبية الاحتياجات والرغبات (لهم فيها ما يشاؤون) وما يشاؤون من الملاذ من مآكل ومشارب وملابس ومساكن» ومراكب 
ومناظرء وأزواج وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 
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وهو وعد من الله قطعه على نفسه ( وَغْدَ اللّهِ حَفَا وَمَنْ أَصْدَقٌ مِنَ الله قيلا » [النساء: 122]. 


( كَانَ عَلَى رَبَكَ وَعْدَا مَمنْنُولَا » [الفرقان: 16]. 


وبعد خلك الصنور النتقايلة لكقاء اتناف وتعيم السعداءة يتجه الاق إلى ديه السؤولياك في الحياة التنياه لقد آنل 'اللدا العفيده و رسن 
الرسل» ومنح العقول» وخلق الناس على الفطرة؛ ووضع كل المقومات الذاتية في الإنسان وخلق كل الدلائل والبراهين الكونية لتشده إلى الهداية 
شدأء ومع ذلك وجد الضالون الناكبون عن طريق الحق» فمن المسؤول عن ضلال هؤلاء؟. 


بسر عع اث مدير ال مد 17 - 18]. 


وبعد ذلك الاستعراض للصور المتقابلة لشقاء 0 السعداء تعرض صورة لاستجواب العابدين ومعبوديهم» كل عابد وما عبد من دون 
الله سواء كان هذا المعبود صنماً من حجر أو شجر» أو كان مخلوقاً من جن أو إنس أو ملكء أو كان كوكباً من شمس أو قمر» أو كان مبدأ من 
علم أو قوم أو وطن» أو كان هوىّ من جاه أو زعامة أ و. .. ليقفوا في صعيد واحد أمام عابديهم» ويوجه الاستجواب الرهيب إلى المعبودين سواء 
كانوا على علم بعبادة هؤلاء لهم أم لم يكونوا عالمين ولا راضين ( . .. قَيَقُولُ أأَنْتُمْ أَصْنللْتُم عِبَادِي هَؤْلَاءٍ أخ هُمْ ضَلُوا السسّبيك © [الفرقان: 17]. 


شيء بدهي أن لا يكون في هذا اليوم إلا مقولة الحق والصدقء فلا يستطيع أحد أن يخفي شيئاً أو ينكر شيئاً. فأما المعبودون من دون الله ممن لم 
يرضوا بعبادة الناس لهم كالملائكة والأنبياء والصالحين» ومن مخلوقات الله التي ليس من شأنها النطق في الحياة الدنيا كالكواكب والأشجار 
والأحجارء فتقول بلسان المقال أو بلسان الحال ( سسُبْحَائَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَنَخْدْ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ. .. © [الفرقان: 15]. 


ننزّهك[6] ونقدسك عن سفه السفهاء وجهل الجهلاء, وإننا كنا في حياتنا الدنيا نعبدك ونثني عليك الخير كله. نرجو رحمتك ونخشى عذابك» 
فكيف نتخذ من دونك أولياء»»كيف ندعو الناس إلى عبادتنا ونحن مشفقون من هذا اليوم والمساءلة فيه "إننا نعلم أنه لا ينبغي لنا فكيف نحاوله" 


إقفكا 


( أولَيِك الّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعْونَ إِلَى رَبَهِمْ الْوَسِيلَة أَيْهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إنَّ عَدَاب رَبَكَ كَانَ مَخْذُورًا ) [الإسراء: 57]. 


وإلى جانب توجيه الخطاب العام للمعبودين عامة» يخص بعض الأفراد والأجناس بخطابات خاصة. فمن الذين غبدوا من دون الله عيسى عليه 
السلام فيخص بخطاب: ( وَإِذْ قَالَ اللَهُيَا عِيسى ابْنَ مَرْيَمَأنْت قُلْتَ لِلنَّاسٍ انَخِدُونِي وَأَمَي إِلَهَيْنِ مِنْ ثون الله قَالَ سسبْحَائَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا 
َيْسَ لِي بِحَقَ إِنْ كُنْتُ قُلنهُ فقَد عَلِمْتَهُ تَعلَمْ مَا في تَفْسِي وَلَا أَعْلَمْ مَا في تَفميك إِنَّكَ أَنْتَ عَلَامُ العْيُوب ب * مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أن اعَبْدُوا الله 
رَبِي وَرَبَكُمْ َكُنْتْ عََيْهِمْ شنهيدا مَا دمت فِيهخ فلم تَفبتَيِي كُنْت أنت الرّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأنْت عَلَى كُلَ شَيْءٍ شهِيد ) [المائدة: 116 - 117]. 


واشتهرت عبادة الملائكة لدى الجاهلين فيوجه لهم خطاب أيضاً: : ( وَيَوْمَ يَحتدْرْهُمْ جَمِيعَا ثُمَ يَقُولُ لِلْمَلَائكَة أَهَؤلَاءِ إِيَاكُمْ كَانُوا يَعْبْدُونَ * قَالُوا 
مُبْحَاتَكَ أَنْتَ وَلِيْنَا مِنْ دُونِهم بَل كَانُوا يَعبُدُونَ الْحِنَّ أَكْدَرْهُمْ بِهمْ مُؤْمِنُونَ * فَالْيَوْمَ لا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ تَفْعَا وَلَا ضترًا وَتَقُولَ لِلَذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا 
عَدَاب النَارِ الَتِي كُنْتُمْ بهَا تُكَذْبُونَ ) [سبأ: 0 - 42]. 


كما جعلت أقوام بين الله وبين الجنّةِ نسباً فعبدوهم من دون الله ليقربوهم إلى الله زلفى» ويشفعوا لهم عند الله» وما دروا أنهم جميعاً محاسبون ( 
وَجَعَلُوا بَيْنَهُوَبيْنَ اْجنّةِ تَسبًا وَلَقَد عَلِمَتِ الْجِنّة إِنَهُمْ َمُخضَرُون * مبْحَانَ الله عَمّا يَصِفُونَ * إِلّا عِبَادَ الله اْمُخلَصِينَ * فَإِنَكُمْ وَمَا تَعبْدُونَ * مَا 
أَنْثُمْ عَلَيْهِ بقَاتِينَ * إِلّا مَنْ هُوَ صالٍ الْجَحِيم * وَمَا مِنَا إِلّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ * وَإِنَا لَتَحْنُ الصّافُونَ * وَإِنَا لَتَحْنُ الْمُسَبَحُونَ » [الصافات: 158 - 
166]. 


أما أهل الغواية والضلالٍ من جند إبليس فيتبرأون من عابديهم أيضأ ( وَلَو يَرَى الَذِينَ ظَلَمُوا إِذ يَرَْنَ العَدَابٍ أن الفوة لله جَمِيعا وَأَنَ الله شنديذ 
الْعَدَابِ * إِذْ تبَرَأْالَّذِينَ انوا مِنَ الَّذِينَ انوا وَرَأََا الْعَذَاب وَتَقَطُعَتْ بِهمْ الأمبَاب * وَقَالَ الَذِينَ انوا أو أَنّلَنَا كَرَة فنَتبَرَأَمِنّْهُمْ كما تَبَرَءُوا مِنًا 
كتلك زريي الله أغتاليع كترات عََرَيم وَمَا خخ بخارجين من الثار ) [البذر »: 165 -167]. 
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لقد انقشع الزيف عن الآلهة الكاذبة. وظهرت حقيقة الداعين إلى الغواية» ودعا الأتباع آلهتهم على الرغم من ظهور الحقء استجابة للأمر 
الرباني» حيث يبلغ التوبيخ والنكاية بأهل الضلال مبلغه ( وَيَوْمَ يَقُولُ تادُوا شرَكَائِيَ الَّذِينَ رَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يممْتَجِيبُوا لْهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَؤِيقَا ) 
[الكهف: 52]. 


إن فاصلاً من الكره والبغضاء يفصل بين الطرفين» وبعد أن تبرأ المتبوعون من الأتباع يأكل الغيظ قلوب الأتباع ( وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبََّا أَرنا 
الْدَيْنِ أَضَلَانَا مِنَ الْحِنّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلّهُمَا تخت أَقْدَامِنَا لِيَكُونا مِنَ الْأَمْقَلِينَ ) [فصلت: 9]. 


إذّن فما سبب غواية هؤلاء القوم وضلالهم عن سواء السبيلء إن لم يكن للمتبوعين شأن في دعوتهم إلى الضلال. 


5 امسر ار 5 عو من الهبات والمزايا والمنح» ولئن كان البياق في 
ومن الرسول صلى الله عليدوسلي " 


فمن صوز ما متحوا أحجِ5ؤ5 +44 ااا 00 ١‏ .. أوَلَمْ نُمَكنْ لَهُمْ 


ع لقريش المكانة والزعامة في قلوب القبائل العربية: ( أَوَلَمْ يَرَوا أنَا جَعَلنَا حَرَمًا آمِنَا وَيتَخَطّفْ 00 َبالبَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَينِعْمَةٍ 
الله يَكْفِرُونَ ) [العنكبوت: 67]. 


وكان عليهم أن يدركوا حقيقة هذه النعم ويؤدوا شكرها إلى واهبهاء ولكنهم بطروا وعتوا واستكبرواء وسخروا هذه النعم في الصد عن سبيل الله 
ومحاولة إطفاء نور الله. وتعذيب عباد الله. ( . .. وَلَكنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآَبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذّكْرَ وَكَانُوا قَوْمّا بُورَا ) [الفرقان: 15]. 


لقد استحقوا بصنيعهم هذا الهلاك والبوارء فقد خلت نفوسهم من الخير وأصبحت الملذات والمتع الهابطة تسيطر على عقولهم ومشاعرهم؛ 
وأصيفت القلوب قاسية والعقول مظلمة و اللفوس خاوية: إنه البوار الذي لأ ينتع شين كالاررضن البور والصبضراء القاحلة 


ويعود السياق القرآني إلى تبكيت الضالين مرة أخرىء كيف كنتم تحملون هؤلاء المعبودين مسؤولية ضلالكم ها هم قد كذبوكم[8] في قولكم ولم 
ع ا و يي و ل ل ا له ( وَرَأَى 


ولا يجدون من ينقذهم من هذه العذاب الرهيب» إنه العذاب الكبير للظالمين الذين اتخذوا مع الله شركاء» وكذبوا بكتابه وعادوا رسوله. ولم 
يرفعوا لدعوة الحق رأساً ولم يلقوا لنداء الله أذنآً صاغية. 


في هذا المقطع نوع من الاستطراد» فبعد ذكر الدافع الحقيقي للمشركين لتكذيب الرسول وهو تكذيبهم بالساعة استطرد السياق إلى ذكر ما يجري 
للمكذبين عند قيام الساعة وألوان العذاب التي يلاقونهاء والتوبيخ الذي يتعرضون له نتيجة المجابهة بينهم وبين معبوديهم. 


فالعلاقة بالمحور إذن هو أن إثارة الشبهات حول الرسول ما هو إلا من باب ذر الرماد في العيون ومحاولة تبرير المواقف وإخفاء الدافع الحقيقي 


عار 5 ور بحرم وو 0 0 


الإمام أحمد: 2/ 179؛ ورواه الترمذي في أبواب صفة القيامة: 4/ 67» وقال عنه: حديث حسن صحيح. 
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[3] روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: "جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل" فقال جبريل: إن هذا 
الملك ما نزل منذ يوم خلق قبل الساعة» فلما نزل قال: يا محمد أرسلني إليك ربكء قال: أفملكاً نبي يجعلك أو عبداً رسولاً؟ قال جبريل: تواضع 
لربك يا محمدء قال: بل عبد رسولا". انظر المسند: 2/ 231. 
000 1 حرا لوص يام ساي لم اك او كد الس مجر "عرض علي ربي عز 
وجل ليجعل لي بطحاء مكة ذهباًء فقلت: لا يارب ولكن أشبع يوماً وأجوع يوماً. .. فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتكء. وإذا شبعت حمدتك 
وشكرتك". انظر المسند: 5/ 254؛ وسنن الترمذيء باب الزهد: 4/ 6. وقال: هذا حديث حسن. 


[5] روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحدء وغلظ جلده 
مسيرة ثلاث". انظر صحيح مسلم» باب النار يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها الضعفاء: 8/ 154. 


[6] ( سْبْحَائَكَ ) تعظيم لله تعالى في مقام الاعتراف بأنهم ينزهون الله عن أن يدعوا لأنفسهم مشاركته في الإلهية. 
[7] التحرير: 18/ 339. 


[8] قال أهل المعاني: "بما تقولون" الباء بمعنى في. والفاء فصيحة في قوله: ( فَفَد كذَبُوكُمْ ) تقديره: إن قلتم هؤلاء آلهتنا فقد كذبوكم في مقالتكم. 
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